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284408 ‐ مذهب الحنابلة ف قبول خبر الافر المتأول والفاسق المتأول

السؤال

ما هو رأي الحنابلة المتأخرين ف قبول خبر الآحاد من الافر المتأول والفاسق المتأول ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المذهب عند الحنابلة عدم قبول خبر الافر والفاسق مطلقا، أي سواء كانا متأولين أو غير متأولين.

وذهب بعضهم كأب الخطاب إل قبول خبر المتأول – كافرا كان أو فاسقا‐ إذا لم ين داعية.

والافر المتأول: هو من كفر ببدعة، لنه مستند ف بدعته إل ما يظنه دليلا من التاب أو السنة، كدعوى غلاة الرافضة حلول

الإلهية ف عل، أو القول بتحريف القرآن. وينظر: "تيسير الوصول إل قواعد الأصول"، للشيخ عبد اله الفوزان، ص 110

والفاسق المتأول: من فسق ببدعة ، كالاعتزال.

قال ابن قدامة رحمه اله: "ويعتبر ف الراوي المقبول روايته أربعة شروط:

الإسلام، والتليف، والعدالة، والضبط.

أما الإسلام: فلا خلاف ف اعتباره؛ فإن الافر متهم ف الدين.

فإن قيل: هذا يتجه ف كافر لا يؤمن بنبينا ‐صل اله عليه وسلم‐ إذ لا يليق بالسياسة تحيمه ف دين لا يعتقد تعظيمه، أما

الافر المتأول: فإنه معظم للدين، يمتنع من المعصية، غير عالم أنه كافر، فلم لا تقبل روايته؟

قلنا: كل كافر : متأول ؛ فاليهودي – أيضا – متأول ؛ فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ، ويجحده بلسانه، وهذا يندر، بل

تورع هذا من الذب ، كتورع اليهودي، فلا يلتفت إل هذا، ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام.

وقال أبو الخطاب ‐ف الافر والفاسق المتأولين‐: إن كان داعية فلا يقبل خبره؛ فإنه لا يؤمن أن يضع حديثًا عل موافقة

هواه، وإن لم ين داعية...

واختار أبو الخطاب: قبول رواية الفاسق المتأول، لما ذكرناه، وأن توهم الذب منه كتوهمه من العدل؛ لتعظيمه المعصية
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...وامتناعه منها، وهو مذهب الشافع

الرابع: العدالة:

فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأن اله ‐تعال‐ قال: يا ايها الَّذِين آمنُوا انْ جاءكم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا وهذا زجر عن الاعتماد عل قبول

[قول] الفاسق، ولأن من لا يخاف اله ‐سبحانه‐ خوفًا يزعه عن الذب ، لا تحصل الثقة بقوله" " انته من "روضة الناظر"

.(329 /1)

وقال ابن النجار رحمه اله:

.فْلّالطا، كضيةَ ااربلا عذِبِ، وْال نم هنَعمي لاقرِ عغَيازِعَ لا؛ إذْ لا واعمإج "قْلاوٍ: عر وطشُر نمو "

...هعشَرلو لَّمسو هلَيع هال َّلولِ صسلررِ لافْال ةدَاوع ةمتُها ؛ لاعمإج ، "لاما "إسنْهم "و"

"و" منْها "عدَالَةٌ" ، إجماعا ؛ لما سبق من الادِلَّة، "ظَاهرا وباطنًا"، عنْدَ احمدَ والشَّافع وغَيرِهما. وذَكره الآمدِي عن الاكثَرِ...

.هتبِدْع َإل و النَّاسدْعي تَدِعبةُ مايرِو يةٌ" ، اياعتَدِعٌ دبم دريو"

.مهوا نَحنَح نمضِ وافوالرو ارِجالْخَوو تَزِلَةعالْمو ،ةالْقَدَرِيو ةيمهالْج نم اءوهالا لها مهو ،ةتَدِعبدُ الْماحتَدِعُ وبالْمو

هتيلاهلِ بِاالْقَوك ، "ةرّفم ةبِدْع عم وا" هلقَو يلبِدَل ،ةابحرِ الصائس َلع لع يللِ بِتَفْضالْقَوك .ةرّفم رغَي تُهبِدْع انَتإذَا ك ادرالْمو

....رِهغَي وا

.تُهايرِو لتُقْب : هتفَّرِ بِبِدْعالْم رغَيو ، ةيالدَّاع رتَدِعَ غَيبنَّ الْما :تْنالْم ا فمم ملعو

نع ةايِوالر نا ممرِهغَيو نييححالص ا فملو ،نْعالْم لَّةع دَمعل نْهع هال ضدَ رمحا اممالا ناتِ عايِوالر نم يححذَا الصهو

الْمبتَدَعة. كالْقَدَرِية والْخَوارِج والْمرجِىة، ورِواية السلَفِ والائمة عنْهم" انته من "شرح الوكب المنير" (2/ 379- 403).

واله أعلم.


